
ــــاراك يرســــم ملامــــح شرق أوســــط ــــوم ب ت
جديد.. لكن على المقاس الإسرائيلي
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يا، توم باراك، رؤية سياسية جديدة وصفها بأنها إطار لإعادة أطلق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سور
هندسة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد حرب غزة، تقوم على توسيع دائرة التطبيع لتشمل

يا والسعودية، باعتبارها “الركائز الجوهرية لتثبيت السلام الشامل” في المنطقة. لبنان وسور

يــدة مطوّلــة نشرهــا عــبر حســابه الرســمي علــى منصــة “إكــس” تحــت عنــوان “وجهــة نظــر وفي تغر
شخصية” قدّم باراك ما يشبه خارطة طريق دبلوماسية تهدف – بحسب قوله – إلى تحويل الهدنة

في غزة إلى نقطة انطلاق لمشروع أوسع من “السلام الاقتصادي” و”التكامل الإقليمي”.

كتـــوبر/تشرين الأول الجـــاري بحضـــور الرئيـــس وأشـــار إلى أن قمـــة شرم الشيـــخ الـــتي عُقـــدت في  أ
الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والمسلمين، تمثّل في نظره “لحظة مفصلية” في مسار
الشرق الأوسط، إذ تجاوزت حدود اتفاق وقف إطلاق النار لتتحوّل إلى “منصة شراكة لإعادة الإعمار

والتنمية” و “جسرًا لتوحيد الشرق والغرب”.
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By Ambassador Tom Barrack

October 13, 2025, will be remembered as a defining
moment in modern Middle Eastern diplomacy. In Sharm el-
Sheikh, world leaders did more than celebrate the release

…of
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اللافت في رؤية باراك أنها ليست جديدة تمامًا، بل امتداد لنهج قديم يسعى لإعادة إنتاج المنطقة
وفق منظور أمريكي–إسرائيلي واضح، وتتقاطع بوضوح مع التوجهات الاستراتيجية لواشنطن وتل
أبيــب في مرحلــة مــا بعــد غــزة، حيــث يجــري اســتثمار المتغــيرات الجيوسياســية الراهنــة لإعــادة ترتيــب

موازين القوى الإقليمية.

وبينمـا يقـدّم بـاراك رؤيتـه بوصـفها “مبـادرة إنسانيـة للتكامـل والازدهـار”، يـرى مراقبـون أن مضمونهـا
الحقيقي يعكس إصرارًا أمريكيًا على هندسة الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا بما يكرسّ الهيمنة
الغربية، ويحوّل مسار التطبيع إلى أداة لإعادة إنتاج النفوذ الإسرائيلي في المشرق العربي، تحت غطاء

“الشراكة والسلام المستدام”.

قمة شرم الشيخ.. منعطف حاسم
كتــوبر/تشرين الأول  كأحــد المنعطفــات الحاســمة في مــن وجهــة نظــر بــاراك، ســيُذكر يــوم  أ
الدبلوماسية الشرق أوسطية الحديثة، معتبرًا أن ما حدث في شرم الشيخ، لم يكن فقط مجرد اجتماع
قادة العالم على الاحتفال بإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، بل هو
ــد وإعــادة الإعمــار والازدهــار المشــترك في ــن للتجدي ــة ذات النقــاط العشري يئ ــة ترامــب الجر ــد لرؤي تأيي

المنطقة.

ويــرى أنــه تحــت قيــادة ترامــب اجتمعــت الــدول العربيــة والإسلاميــة والغربيــة في مســعى واحــد هــو
استبدال التأخر بالتقدم والعزلة بالاندماج، “ولأول مرة منذ قرن، تبلور توافق حقيقي — إدراكٌ بأنّ
الشرق الأوسط، الذي أنهكته الانقسامات القبلية والدينية وجراح الإرث الاستعماري، قادر الآن على
نسج نسيج جديد من التعاون، ما بدأ بهدنة في غزة تطوّر إلى ما هو أعمق: اللبنة الأولى في فسيفساء

متجددة من الشراكة”.

وبتغريد خا السرب وعكس عقارب الواقع تمامًا، يقول باراك إنه في ظل رعاية الرئيس الأمريكي، لم
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تعـد الاسـتقرار يُفـرض بـالخوف بـل يُبـنى علـى الفـرص المشتركـة؛ ولم تعـد السلام مجـردّ توقـف مؤقـت
للعنف، بل منصة لازدهار مستدام.

يا.. القطعة المفقودة من لوحة السلام سور
يا في رؤية باراك كأحد الاختبارات الجوهرية لمدى صلابة النظام الإقليمي الوليد، فالدولة التي تبرز سور
أنهكتهــا الحــرب والانقسامــات تمثــل الحلقــة المفقــودة في معادلــة السلام، إذ لا يمكــن لأي مــشروع
اسـتقرار أن يكتمـل بينمـا تظـل إحـدى أقـدم حضـارات الـشرق في حالـة دمـار، ومـن هنـا تـأتي الـدعوات

ياح المصالحة” شمالاً، لتشمل دمشق، وتعيد إدماجها في محيطها العربي والإقليمي. لامتداد “ر

يا، فمجلس ويرى المبعوث الأمريكي أن إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء سور
الشيــوخ الأمريــكي صــوّت لصالــح رفــع العقوبــات الــتي تحــولت مــن أداة ضغــط أخلاقي ضــد النظــام
السابق إلى عبء اقتصادي خانق على الشعب السوري، بينما ينتظر أن يصادق مجلس النواب على
القــرار ذاتــه، فالعقوبــات الــتي كــانت تســتهدف الطغــاة، بــاتت اليــوم تعرقــل حيــاة المعلمين والمــزارعين

والتجار الذين يسعون لنهضة بلادهم.

يا كجزء من رؤية أوسع لإعادة هندسة الشرق الأوسط وانطلاقاً من هذه القاعدة ينظر باراك لسور
عبر “اتفاقات أبراهام الموسعة”، التي تربط بين السلام والتنمية والتكامل الاقتصادي، فكما وضعت
يا قمة شرم الشيخ أسس هدنة في غزة، فإن المرحلة المقبلة تهدف إلى مدّ “إيقاع الحوار” نحو سور
ولبنــان، في محاولــة لصــوغ شرق أوســط جديــد يقــوم علــى التعــاون الطــاقوي والازدهــار المشــترك، مــع
تقليص نفوذ القوى المعرقلة وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني. وبهذا، يتحول رفع العقوبات من
خطـوة سياسـية إلى علامـة فارقـة في مـشروع إقليمـي جديـد يبـدّل معادلـة الصراع بالتنميـة والمواجهـة

بالسلام.

لبنان.. الوجه الآخر
يرى المبعوث الأمريكي أن لبنان هي الوجه الأخر لأي سلام إقليمي، لافتًا أن الركيزة الثانية لأي تسوية
إقليميـــة مســـتقرة تتمثـــل في نـــ سلاح حـــزب الله وفتـــح قنـــوات حـــوار أمـــني وحـــدودي بين لبنـــان
وإسرائيل، موضحًا أن اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام  فشل في تحقيق أهدافه، لأنه افتقر
ا ومؤقتًا” لا يرتقي إلى آلية تنفيذ مباشرة بين الجانبين، مما جعل الهدوء القائم على الحدود “هش

إلى مستوى السلام الحقيقي.

ــة ــران لحــزب الله والانقسامــات العميقــة داخــل الحكومــة اللبناني ــل إي ــاراك أن اســتمرار تموي وبينّ ب
ساهما في ترسيخ هذا الجمود، مشددًا على أن ن سلاح الحزب لا يجب أن يُنظر إليه كتنازل أمني
لـ”إسرائيل”، بل كـ فرصة للبنان لاستعادة سيادته وجذب الاستثمارات الدولية التي يمكن أن تُنعش



اقتصاده المنهك.

وأضـاف أن الإدارة الأمريكيـة تعتمـد نهـج “الحـوافز لا الإكـراه” في تعاملهـا مـع الملـف اللبنـاني، إذ تربـط
المساعــدات الخليجيــة بتقــدّم ملمــوس في الإصلاحــات السياســية والأمنيــة، مــع تقــديم دعــم إضــافي
للجيـــش اللبنـــاني وتطـــوير قـــدراته الدفاعيـــة، كمـــا كشـــف أن واشنطـــن كـــانت قـــد عرضـــت “غطـــاءً
دبلوماسيًا” لتحوّل حزب الله إلى حزب سياسي مدني، غير أن المشروع تعثرّ بسبب الانقسام الداخلي

الحاد في بيروت.

وحذّرت الخطة من أن تأجيل الإصلاحات أو الانتخابات المقبلة قد ي بلبنان في مواجهة جديدة مع
“إسرائيل”، في وقت يشهد فيه الإقليم تراجعًا في النفوذ الإيراني، ما يجعل المواجهة محسومة مقدمًا

لصالح تل أبيب.

كـثر وضوحًـا بعـد يـق نحـو توسـيع اتفاقـات أبراهـام أصـبح أ كيـد علـى أن الطر واختتـم بـاراك رؤيتـه بالتأ
قمة شرم الشيخ، حيث تقترب السعودية من الانضمام الرسمي، ما سيشجع دول المشرق الأخرى

على اللحاق بهذا المسار، “مدفوعة لا بالضغوط، بل بوعود الازدهار والشراكة الإقليمية الجديدة”.

سايكس بيكو والشرق الأوسط الجديد
لم تكـن هـذه هـي الرؤيـة الوحيـدة الـتي طرحهـا بـاراك لإعـادة تشكيـل الـشرق الأوسـط وفـق أبجـديات
يبًــا، طــ تصــورًا مختلفًــا يتعلــق بإعــادة النظــر في اتفاقيــة ومعــادلات مختلفــة، فقبــل أربعــة أشهــر تقر

سايكس بيكو لتقسم المنطقة جغرافيًا، معتبرًا أنها فقدت تأثيرها وحضورها ولا بد من تغييرها.

ويعتــبر المبعــوث الأمريــكي أن الحــدود الــتي رســمتها اتفاقيــة ســايكس بيكــو لم تعــد ذات معــنى بالنســبة
ية لضمان أمنها “في أي مكان وزمان”، لإسرائيل، مؤكدًا أن تل أبيب ستتخذ أي خطوات تراها ضرور

حتى وإن تجاوزت حدودها الجغرافية.

بطبيعــة الحــال، تصريحــات بــاراك لا يمكــن التعــاطي معهــا باعتبارهــا مجــرد رأي شخصي، بــل تعكــس
وبشكــل واضــح ملامــح رؤيــة أمريكيــة – إسرائيليــة مشتركــة تســعى لتفكيــك النظــام الإقليمــي القــائم
وتتجاوز مفهوم الدولة الوطنية، ما يثير تساؤلات حول جوهر مشروع “الشرق الأوسط الجديد” في

مرحلة ما بعد غزة.

يـن أساسـيين، الأول: “انتهـاء مرحلـة سـايكس بيكـو” وهـدم الحـدود وتسـتند تلـك الرؤيـة علـى مرتكز
يًا لا يعكس القومية، فباراك يرى أن الخرائط التي وُضعت قبل قرن من الزمن كانت نتاجًا استعمار

الواقع الاجتماعي والسياسي للمنطقة، وأن إعادة النظر فيها أمر حتمي.

غير أن مثل هذا الط في جوهره، وبعيدًا عن شعاراته الوردية المرفوعة، يُشرعن التوسع الإسرائيلي



خا حدوده المعترف بها دوليًا بذريعة “الأمن القومي”، وهو ما يُهدد سيادة دول المشرق، لا سيما
يا ولبنان، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات العدوانية المغلفة بخطاب “السلام سور

والازدهار”

أمــا المرتكــز الثــاني فيتمثــل في ترســيخ مبــدأ تفــوق أمــن إسرائيــل علــى مبــدأ الســيادة الإقليميــة، فوفقًــا
للمبعــوث الأمريــكي، فــإن أمــن تــل أبيــب هــو البوصــلة الــتي يجــب أن تُــوجّه كــل الترتيبــات السياســية

يًا متى شعرت بتهديد. والعسكرية في المنطقة، وأنها لن تتردد في التحرك عسكر

وتمثـــل هـــذه المقاربـــة امتـــدادًا لعقيـــدة “الهيمنـــة الإسرائيليـــة” الـــتي تســـعى إلى فـــرض نفـــوذ أمـــني
واقتصادي شامل، مستفيدة من الدعم الأمريكي ومن حالة الانقسام العربي، بما يجعل الردع بديلاً

عن التوازن، والسيطرة بديلاً عن الشراكة.

إلى جانب هذين المرتكزين العنصريين، تعكس رؤية باراك نظرة استعلائية تنزع الشرعية عن الكيانات
الوطنيـة العربيـة، وذلـك حين اسـتندت خطتـه إلى إعـادة تعريـف الـشرق الأوسـط بوصـفه فضـاءً مـن
“القبائل والدول المصطنعة” لا من الأمم المتجذرة، وهو ما يحوّل مقترح المبعوث الأمريكي إلى مشروع
لإعادة هندسة المنطقة يقوم على تفكيك مفهوم الدولة الوطنية لصالح منظومة تقودها إسرائيل،

تحت شعار “الأمن مقابل الازدهار”.

هندسة على المقاس الإسرائيلي
كــدنا، فــإن مــا يطرحــه تــوم بــاراك لا يمكــن النظــر إليــه كـــ “رأي شخصي” أو اجتهــاد دبلومــاسي كمــا أ
مستقل، كما يقدّمه هو، بل يمثل في جوهره ترجمة عملية للرؤية الأمريكية الرسمية تجاه الشرق
الأوســط في مرحلتــه الجديــدة، فتصريحــاته المتكــررة ليســت ســوى أداة لجــسّ نبــض الموقــف العــربي
واختبـار مـدى قابليـة العواصـم الإقليميـة للتعـاطي مـع مخطـط شامـل لإعـادة تشكيـل المنطقـة علـى
المقاس الإسرائيلي ووفق المصالح الأمريكية، في سياق ما يمكن تسميته بـ “الشرق الأوسط بعد غزة”.

تستند هذه الرؤية إلى خمسة محاور استراتيجية مترابطة، تمثل مجتمعة الأساس الفكري للمشروع
الأمريكي–الإسرائيلي الجديد.

يتمثل المحور الأول في القضاء النهائي على المقاومة، ليس فقط كممارسة عسكرية، بل كفكرة ووعي
يــة وتجريمهــا سياســيًا وأمنيًــا، وصــولاً إلى نــ سلاح المحــور المقــاوم جمعــي، عــبر تفكيــك بيئتهــا الفكر

بالكامل وإخضاعه للمنظومة الأمنية الأمريكية – الإسرائيلية.

يــة للمــشروع. فالقضــاء علــى أمــا المحــور الثــاني،  فهــو ضمــان الأمــن الإسرائيلــي بوصــفه الغايــة المركز
المقاومة يُفضي بطبيعته إلى تحييد مصادر التهديد، بما يسمح لتل أبيب بفرض “سلام القوة” دون

الحاجة إلى تسويات متوازنة أو تنازلات متبادلة.



ويرتبط بذلك المحور الثالث الذي يسعى إلى ترسيخ التفوق الإسرائيلي الشامل – أمنيًا واقتصاديًا
وسياسيًا – عبر تعميق الفجوة مع الدول العربية، بحيث يتحول الكيان الصهيوني إلى القوة المهيمنة

في الإقليم، القادرة على توجيه سياساته واستثمار ثرواته من موقع التفوق لا الندية.

فيمـــا يركـــز المحـــور الرابـــع علـــى إقامـــة منظومـــة إقليميـــة عربيـــة – إسرائيليـــة تحـــت شعـــار “السلام
والاسـتقرار”، لكنهـا في جوهرهـا تهـدف إلى تحجيـم نفـوذ المعسـكر الـشرقي، أي إيـران وروسـيا والصين،

وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة ضمن إطار من “الاصطفاف الاستراتيجي” الجديد.

ثــم يــأتي المحــور الخــامس، والأخــير والــذي يُعــد النتيجــة المنطقيــة لمــا ســبق؛ إذ إن اتســاع الفجــوة بين
إسرائيل وجيرانها العرب، وتحوّل التفوق الإسرائيلي إلى واقع بنيوي، يجعل من التطبيع أمرًا تحصيليًا

لا خيارًا سياديًا، بحيث تصبح اتفاقات أبراهام قاعدة جديدة للعلاقات الإقليمية، لا استثناءً.

وبذلك تتحول “إسرائيل” من كيان طارئ إلى فاعل مركزي في المنظومة العربية، بينما تنزاح أولويات
الأمــن والســيادة في العــالم العــربي لصالــح معادلــة “السلام مقابــل الاصــطفاف”، لا “السلام مقابــل

الأرض” كما كانت في تسعينات القرن الماضي.

 ممنهجـة لمـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد الـذي
ٍ
في ضـوء مـا تقـدّم، تمثّـل رؤيـة تـوم بـاراك إعـادة إنتـاج

كــثر نعومــة وواقعيــة  أ
ٍ

طالمــا ســعت واشنطــن وتــل أبيــب إلى تكريســه منــذ مطلــع الألفيــة، لكــن بثــوب
سياسـية،  فهـي تسـعى إلى تحويـل مسـار الصراع إلى عمليـة انـدماج قسري تُفـ المنطقـة مـن مـبررات
ــة وفــق معــايير “الإسرائيلــي ــد تعريــف مفــاهيم الأمــن والســيادة والتنمي ــة، وتُعي مقاومتهــا التاريخي

المتفوّق” و”العربي التابع”.

وفق هذا المعنى البرغماتي، لم تعد خطة المبعوث الأمريكي مجردّ مبادرة دبلوماسية عابرة، بل ترتيب
كثر دهاءً، وخارطة طريق استراتيجية تُرسم جديد لموازين القوى يعيد إنتاج الهيمنة الغربية بوسائل أ
بعناية لتأسيس شرق أوسط جديد تتحكم فيه واشنطن بالقرار، وتحتكر فيه إسرائيل مفاتيح القوة

والتقدّم.
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